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التربية على المواطنة

».المواطنة، الوطنية، التربية على المواطنة«أولاً ـ تحديد المصطلحات 

ثانياً ـ من قيم التربية على المواطنة في تراثنا الأدبي.

ثالثاً ـ ملاحظات على بعض جوانب التربية على المواطنة:

على المواطنة.ـ جزئية النظرة إلى أهداف التربية1

ـ القصور في تقديم التربية على المواطنة في مناهجنا التربوية.2

ـ النقص في الكفايات الأساسية اللازمة للمواطنة.3

ـ سيطرة التربية المستبدة.4

ـ غياب التنسيق بين الجهات المعنية.5

رابعاً ـ من آليات التنفيذ.

 2006بحث ألقي في مؤتمر مؤسسة الفكر العربي ببيروت عام.
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التربية على المواطنة

لــى المواطنــة متعــددة، ولا أدعــي في محاضــرتي هــذه أنــني في صــدد حصــرها، إن قضــايا التربيــة ع
المواطنـــة «وإنمـــا ســـأقف علـــى بعضـــها متمـــثلاً في تحديـــد المصـــطلحات، إذ ســـأقف علـــى مصـــطلحات 

،، ومــن ثم ســأبدي بعضــاً مــن قــيم التربيــة علــى المواطنــة في تراثنــا العــربي»والوطنيــة والتربيــة علــى المواطنــة
ظــات علــى بعــض جوانــب التربيــة علــى المواطنــة، ومــن هــذه الملاحظــات جزئيــة النظــرة وبعضــاً مــن الملاح

في تقــــديم التربيــــة علــــى المواطنــــة في مناهجنــــا التربويــــة، والــــنقص في إلى أهــــداف هــــذه التربيــــة، والقصــــور
الكفايــات الأساســية اللازمــة للمــواطن، وســيطرة التربيــة المســتبدة، وغيــاب التنســيق بــين الجهــات المعنيــة،

والأخير ثمة وقفة على بعض من آليات التنفيذ.الرابعوفي القسم 

أولا ـً تحديد المصطلحات

ـــة فـَــبِمَ «: »كونفوشـــيوس«ســـأل ملـــك الصـــين قـــديماً الفيلســـوف  أريـــد أن أصـــلح الدول
.»ابدأ بإصلاح اللغة وحدّد المصطلحات«فأجابه الفيلسوف: » أبدأ؟

لـــك لأن تحديـــد المصـــطلحات يســـاعد علـــى ولكـــم كانـــت هـــذه الإجابـــة دقيقـــة وحكيمـــة! ذ
إيجاد اللغة المشتركة، فهماً للمضمون، ووضوحاً للرؤية، وتبياناً للمسار، وتمثلاً للأهداف.

ومــن الملاحــظ في مجــال التربيــة علــى المواطنــة أنــه مــا يــزال ثمــة لــبس في المفــاهيم وتــداخل 
بية على المواطنة؟بينها. والسؤال الرئيس: ما المواطنة؟ وما الوطنية؟ وما التر 

لقد وردت تعريفات كثيرة للمواطنة، ومن هذه التعريفات:
وبيـنهم وبـين الدولـة ،ـ المواطنة هي العلاقة التي تربط بين المواطنين في الوطن الواحد مـن جهـة

مـــن جهـــة أخـــرى، وتشـــمل تلـــك العلاقـــة الحقـــوق والواجبـــات الـــتي تترتـــب علـــى مختلـــف 
سؤوليات.اف، وكذلك الحريات والمطر الأ
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ـ المواطنة هي سيادة الشعب لمصيره تصميماً وتخطيطاً وتنفيذاً ومتابعة وتقويماً ومساءَلة.

ـ المواطنة هي حقوق وواجبات، وممارسة لهذه الحقوق والواجبات بكل وعي ومسؤولية.
ــــ المواطنـــة هـــي تحقيـــق للشـــروط وللمؤسســـات السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة 

سة الحرية والمساواة والعدالة في إطار دولة الحق والقانون.لممار 
وتنظـــيم العلاقـــات بـــين المـــواطنين كافـــة، أفـــراداً الفعلـــي لســـيادة القـــانونــــ المواطنـــة هـــي الإقـــرار 

وجماعات، على أساس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومن أكبر دعائم المواطنة ترسيخ 
الإنسان، وبناء مؤسسات الدولة.دولة الحق والقانون وثقافة حقوق

تفاعـل لـلآراء، وتبـادل للـرؤى، و ـ المواطنة هي الحوار بما هو تخصيب للأسـئلة، وإنتـاج للفكـر، 
واحـترام لتوجهـات الآخـرين، ونبــذ للتعصـب والكراهيـة، وانفتـاح متــزن علـى كـل الثقافــات 

والحوار الواعي معها.
طن، إذ إن المواطنــــة بــــالوعي والكيــــان الفاعــــل ـــــ المواطنــــة هــــي وعــــي وممارســــة في الانتمــــاء للــــو 

والإرادة، ذلــك كلــه يجعــل مصــلحة الــوطن والــوعي بالتحــديات الــتي يواجههــا والــذود عــن 
أرضه وحماه في قمة الأولويات.

، والتفـــاني في وقوانينـــهه إليـــه، والتزامـــه بمبادئـــه وقيمـــه ؤ ــــ المواطنـــة هـــي حـــب الفـــرد لوطنـــه وانتمـــا
ه، والإسهام الإيجابي مع غيره في حلها.خدمته، والشعور بمشكلات

وتقـــوم المواطنـــة علـــى أساســـين جـــوهريين يتمـــثلان في المشـــاركة في الحكـــم والمســـاواة بـــين 
جميع المواطنين. وبتحقيق هذين الأساسين يتكون انتماء المـواطن وولاؤه لوطنـه، وتفاعلـه الإيجـابي 

مع مواطنيه، وممارسة حقوقه، وتأدية واجباته.

لحقــوق الأساســية للمواطنــة الديمقراطيــة في الحقــوق المدنيــة والحقــوق السياســية وتتمثــل ا
والحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة. أمــا الواجبــات فتتمثــل في احــترام القــوانين والأنظمــة، 

ودفع الضرائب للدولة والدفاع عنها.
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ء آخر، فلا يجـوز أن وأساس تحقيق المواطنة أن يكون الانتماء إلى الوطن فوق أي انتما
يقــدم الانتمــاء أو الــولاء السياســي لأي ســلطة حزبيــة في الدولــة علــى الانتمــاء أو الــولاء لســلطة 

الديمقراطية هي نظام سياسي واجتمـاعي واقتصـادي يقـوم علـى حقـوق الدولة نفسها، ذلك لأن 
الشــــغل وتكــــافؤ والحــــق في ،ق في الحريــــةومــــا يتفــــرع عنهمــــا كــــالح،الإنســــان في الحريــــة والمســــاواة

التعبــير الديمقراطيــة تعــني أولاً وقبــل كــل شــيء احــترام حقــوق الإنســان، حقوقــه الديمقراطيــة كحريــة 
وحرية إنشاء الجمعيات والأحزاب، وحريـة التنقـل، والحـق في الشـغل، وفي المسـاواة والعدالـة ودفـع 

الظلم... الخ.

وإذا كانت المواطنة هي مجموع القيم الإنسانية والمعايير السياسية والقانونية والممارسات 
إيجابيــاً، والمشــاركة في تــدبير الاجتماعيــة الــتي تمكــن الفــرد مــن الانخــراط في مجتمعــه والتفاعــل معــه

فـــإن المواطنــة هـــي الحصـــن الحصـــين ضـــدّ ثقافـــة التيئـــيس شــؤونه والحفـــاظ علـــى تماســـكه ووحدتـــه، 

ل الأفضل.وتعمل على تشجيع المواهب المبدعة في ارتياد آفاق هذا المستقب

ن مفهــــوم المواطنــــة يحمــــل في ثنايــــاه في المقــــام الأول قــــيم الانتمــــاء إونخلــــص إلى القــــول 
ها مثل هـذا الانتمـاء لوالولاء للوطن، ويحمل بالقدر نفسه معاني ترتبط بممارسة الحقوق التي يكف

تترجم هذا في إطار الشرعية الدستورية، كما ترتبط بالواجبات والالتزامات من المواطن تجاه وطنه
الــــولاء وذلــــك الانتمــــاء مــــن خــــلال المشــــاركة السياســــية الفاعلــــة بكــــل أشــــكالها وصــــورها وفــــاء 

للالتزامات الأخلاقية والقانونية والمدنية والاجتماعية.

إن مفهوم المواطنة مفهوم دينامي يتعدى حالة السكون إلى حالة الحركة، فهو يشير إلى 
إليـه، وهـو يعـني تفـاعلاً راسـخاً بـين المـواطن عـه الـذي ينتمـيمجتممشـاركة فاعلـة مـن المـواطن تجـاه 

عميـق يـة أو الطائفيـة أو المذهبيـة، ويهـدف إلى تلوأخيه يتعدى الولاءات التقليديـة العائليـة أو القب
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ة العامــة والتطــوع وغيرهــا مــن القــيم الســامية الــتي يفرضــها مثــل هــذا المشــاركة الاقتصــادية والخدمــ
الانتماء.

طنة العديد من المسارات السلوكية التي تتجلى في:وتتخذ الموا
ـ الانتماء الذي يتبدى في شعور داخلي يبعث على الولاء للوطن ولكل رموزه.

ـ المساواة بين المواطنين المنتمين إلى الوطن الواحد.

دية لأفرادها.والاقتصا

ـ اضطلاع الفرد بالواجبات تجاه الدولة.
بقـــيم حضـــارية تعـــزز مـــن مكانتـــه ومكانـــة مجتمعـــه مثـــل قـــيم التضـــامن والتعـــارف ــــ تحلـــي الفـــرد 

، ونبـــذ مختلـــف رصـــات إلى الآخـــوالتـــآخي والتســـامح والمســـاواة وقبـــول الاخـــتلاف، والإن
أشكال العنف.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن تعريـــف مفهـــوم المواطنـــة يســـتلزم بالضـــرورة الوقـــوف علـــى مفهـــوم 
الـــوطن والوطنيـــة، وجميـــل أن نقـــف علـــى هـــذا المفهـــوم مـــن وجهـــة نظـــر بعـــض الأدبـــاء والساســـة، 

ي للـوطن والوطنيـة مفهـوم إن مفهـوم«فلنستمع إلى هذا المفهوم عنـد الشـاعر نـزار قبـاني في قولـه: 
تركيبي وبانورامي: صورة الوطن عندي تتألف كالبناء السمفوني من ملايين الأشياء..! ابتداء مـن 
حبة المطر، إلى ورقة الشجر، إلى رغيـف الخبـز، إلى مـزراب المـاء، إلى مكاتيـب الحـب، إلى رائحـة 

لمشط المسافر في شـعر حبيبـتي، إلى الكتب، إلى طيّارات الورق، إلى حوار الصراصير الليلية، إلى ا
الزمن المحفور على جبين أبي...سجادة صلاة أمي، إلى

مـــن هـــذه الشـــرفة الواســـعة أرى الـــوطن، وأحتضـــنه وأتوحـــد معـــه، فالكتابـــة عـــن الـــوطن 
ليســـت موعظـــة ولا خطبـــة ولا افتتاحيـــة جريـــدة يوميـــة تتحـــدث بطريقـــة دراماتيكيـــة عـــن خيولـــه 
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(وهــذه إشــارة إلى الــذين نضِــجت جلــودهم قبــل نضــج التــين والعنــب، وبيارقــه وفرســانه، وأعدائــه 
قول أبي تمام:

أعمـــــارهم قبـــــل نضـــــج التـــــين والعنـــــبِ)تســــعون ألفــــاً كآســــاد الشــــرى نَضِــــجت

وعن بطولات أمير المؤمنين الذي يمد رجليه فوق جفن الردى وهو نـائم، (وهـذه إشـارة 
إلى قول المتنبي في سيف الدولة:

ــــــردى وهــــــو نــــــائمُ)المــــــوت شــــــكٌ لواقــــــفٍ وقفــــــت ومــــــا في  كأنــــــك في جفــــــن ال

إن الـــوطن لـــيس أداة حربيـــة فقـــط، ولا هـــو جيـــب أمـــير المـــؤمنين فقـــط، بـــل هـــو مســـرح 
بشري كبير يضحك الناس فيه ويبكون، ويضجرون ويتشاجرون، ويعشقون ويسكرون ويصـلون، 

».ويؤمنون ويكفرون، وينتصرون وينهزمون

وطنه يقول:وعندما يتحدث الشاعر عن 
هنا جذوري...

هنا قلبي...

هنا لغتي...

وتقول الشاعرة طلعت الرفاعي:
مــن هاهنــا الفجــر يهــدي الركــب مطلعــههنـــا ديـــاري... هنـــا أهلـــي... هنـــا لغـــتي
حـــــــــــتى تعانقهـــــــــــا مـــــــــــن بعـــــــــــد أضـــــــــــلعهأحنـــو علـــى الأرض صـــدري لا يفارقهـــا

ويقول محمود درويش:
أفــــــــــــــــوق هــــــــــذه الأرض جلــــــــــد عظمــــــــــي وقلــــــــــبي

أما الوطنيـة في نظـر القائـد الخالـد حـافظ الأسـد فتعـني أن نحـب وطننـا، وأن نخلـص لـه، 
وأن نــذود عنــه دون تــردد أو تخــاذل، وأن نــرفض كــل إســاءة توجــه إليــه، وأن نواجــه بكــل كفــاءة 

وتصميم كل تحد يواجهه.
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سان والأرض، على كل الوطنية تعني أن نكون غيارى على كل ما في الوطن، على الإن
شـجرة وعلـى كـل قطـرة مـاء، علـى كـل بيـت ومدرسـة، علـى كـل درب وشـارع في قريـة أو مدينـة، 
علـى كــل زهـرة ووردة في طريــق أو حديقـة، أن نكــون غيـارى فنحــافظ ونصـون ونحسّــن كـل شــيء 

فوق أرض هذا الوطن وتحت سمائه.

نظم. إن التفـــريط في ، كـــل في عملـــه بشـــكل دقيـــق ومـــأن نســـتثمر الوقـــتالوطنيـــة تعـــني 
خطأ كبير كالتفريط بأي شيء ثمين.الوقت 

الوطنيــة تعـــني أن نبـــني دون توقـــف، أن نتــابع بنـــاء الأرض والإنســـان، وأن نـــدفع أمورنـــا 
دائماً نحو الأفضل.

الوطنيــة تعــني أن تكــون جاهزيتنــا للتضــحية بــأعمق معانيهــا ذات وتــيرة عاليــة جــداً مــن 
جهة أخرى.جهة، ومستمرة غير منقطعة من 

إن الوطنية تعني الجهد والعرق والتضـحية والاستشـهاد عنـدما يتطلـب الأمـر ذلـك، لأن 
الــوطن يعــني الإنســان والمكــان معــاً، يعــني الإنســان والأرض متلازمــين، وعنــدما لا يــدافع الإنســان 
عـن الـوطن فهـو لا يــدافع عـن ذاتـه، وهــذا مـن اللامعقـول، فـالوطن غــال، والـوطن عزيـز، والــوطن 

امخ، لأن الوطن هو ذاتنا.ش

فلنؤكـــد ولنعمـــل مـــن أجـــل ترســـيخ الوطنيـــة وتنميتهـــا لأننـــا بـــذلك نرســـخ القـــيم ونتحـــرك 
بفاعلية نحو الحياة الأفضل.

إلى ترســـيخ الوطنيـــة وتنميتهــا يتطلـــب التربيـــة علـــى المواطنــة فمـــا التربيـــة علـــى ةإن الــدعو 
المواطنة بعد أن تعرفنا مفهوم المواطنة والوطنية؟

ــــك لأن المواطنــــة المســــتنيرة إن  ــــة هــــي عمليــــة تنشــــئة اجتماعيــــة، ذل ــــة علــــى المواطن التربي
والمســؤولة والملتزمــة بالمبــادئ الديمقراطيــة والمشــاركة في ممارســة الديمقراطيــة بصــورة فعالــة ونشــطة لا 
يمكــــن أن تتــــأتى إلا بالتربيــــة والتعلــــيم، فــــالتعليم أســــاس الحقــــوق المدنيــــة في الألفيــــة الثالثــــة، وهــــو
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مطلب سياسي لتنمية الشعور بالمواطنة، وإشـاعة الديمقراطيـة والتحـرر مـن جميـع أشـكال العبوديـة 
والتخلف والتبعية.

وبناء الفرد المتكامـل والمتـوازن في جوانـب شخصـيته فكريـاً وروحيـاً واجتماعيـاً وإنسـانياً، 
بـة وطنـه، والمـؤمن بحقـوق والواعي لحقوقه والملتزم بواجباته، والمواكب لروح العصـر، والصـوفي في مح

الإنســـان ومبـــادئ العدالـــة والمســـاواة والخـــير للنـــاس كافـــة، والقـــادر علـــى الإنتـــاج والتنميـــة والمبـــادرة 
المبدعــــــة، والمعتــــــز بانتمائــــــه إلى وطنــــــه وأمتــــــه، والمتحلــــــي بــــــالروح العلميــــــة والموضــــــوعية والســــــلوك 

ئــــل دائمــــاً، ذلــــك كلــــه لا يــــتم إلا الــــديمقراطي، والمتســــم بالوســــطية والتســــامح والاعتــــدال، والمتفا
بالتربية.

فالتربية على المواطنة هي:
ـ تربية على ثقافة أداء الواجبات قبل أخذ الحقوق.

ـ تربية على حقوق الإنسان والديمقراطية عبر منهجية شاملة تربط بين الفكر والوجدان والأداء.
ــــة والتواصــــل الاجتمــــاعي  بــــة والعدال

والتفاعل الإيجابي.
ـ تربية على ثقافة التسامح والحوار والسلام.

فرص عمل جديدة لا على التكيف مع البيئة فقط.ـ تربية على المبادرة وخلق 
ـ تربية على الأسلوب العلمي، والتفكير النقدي في المناقشة والبحث عن الوقائع والأدلة.

ــــ تربيــــة علــــى المشــــاركة في تحمــــل المســــؤولية، وعلــــى الشــــعور بالمســــؤولية تجــــاه حقــــوق الأفــــراد ـ
والجماعات.

ـ تربية على التحلي بالتفاؤل تجاه مواجهـة التحـديات ومحـاولات التيئـيس والتثبـيط وغـرس روح 
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وكرامتها وقوة الإرادة.ـ تربية على عزة النفس 

شـــروعيتها وتبريرهــــا داخـــل وعـــي الإنســـان، بمـــا يســــمح مإن التربيـــة علـــى المواطنـــة تجـــد 
للجميع بالتعايش وحق الوجـود ومشـروعية الاخـتلاف، وإن قيمهـا تـرتبط بعمليـة التربيـة والتنشـئة 

فحسب، وإنما يتم بالاحتكاك ومعايشة المواقف والاتجاهات الإيجابية.

ثانياً ـ من قيم التربية على المواطنة في تراثنا الأدبي

لإشــارة تشــتمل علــى منظومــة مــن القــيم، وهــي قــيم إن التربيــة علــى المواطنــة كمــا ســبقت ا
نحن أولاء نسـلّط الضـوء علـى بعـض مـن هـذه القـيم في تراثنـا عرفت

الأدبي القــديم والمعاصــر بصــورة خاطفــة وســريعة، ومــن هــذه القــيم حــب الــوطن والتعلــق بــه، وخدمــة 
والمساواة والتمسك بالوحدة الوطنية.الوطن والتضحية في سبيله، والحرية والعدالة 

آ ـ حب الوطن والتعلق به والحنين إليه:

إن الوطن عزيز وغال، وما من أرض في الدنيا تعدل أرضـه، ولكـم يعـز علـى المـرء أن يـدفن 
في أرض غـــير أرض آبائـــه وأجـــداده، ولقـــد حكـــي أن ســـيدنا يوســـف عليـــه الســـلام أوصـــى أن يحمـــل 

ده، فمنـــع أهـــل مصـــر أوليـــاءه مـــن ذلـــك، فلمـــا بعـــث االله موســـى عليـــه نعشـــه إلى مقـــابر آبائـــه وأجـــدا
السلام، وأهلك االله فرعون، حمله موسى إلى مقابر أهله فدفنه في الأرض المقدسة.

ويــروى أن الاســكندر أوصــى أن تحمــل رمتــه في تــابوت مــن ذهــب إلى بــلاد الــروم حبــاً 
بوطنه.

في جـراب ههم أخـذ معـه تربـة أرضـوقال الجاحظ: كان نفر من البرامكة إذا سـافر أحـد
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!وما أرق قول بعضهم
ــــــــــــةٍ  وقـد يؤلــف الشــيء الــذي لــيس بالحســنبــــــــــــلاد ألفناهــــــــــــا علــــــــــــى كــــــــــــل حال

ولا ماؤهــــــــــا عــــــــــذبٌ ولكنهــــــــــا وطــــــــــن!

وكلنا يتذكر قول ميسون:
مــــــــــــــــن قصــــــــــــــــر منيــــــــــــــــفأحــــــــــــــــبُّ إليَّ لبيــــــــــــــــــــت تخفــــــــــــــــــــق الأريــــــــــــــــــــاح فيــــــــــــــــــــه
أحـــــــــــــبُّ إليَّ مـــــــــــــن لـــــــــــــبس الشـــــــــــــفوفولـــــــــــــــــــبس عبـــــــــــــــــــاءة وتقـــــــــــــــــــرَّ عيــــــــــــــــــــني
!فحســــــــــبي ذاك مـــــــــــن وطـــــــــــن شـــــــــــريففمـــــــــــا أبغـــــــــــي ســـــــــــوى وطـــــــــــني بـــــــــــديلاً 

ويقول جميل بثينة:
فيـــــــــــه هـــــــــــوى نفســـــــــــي وفيـــــــــــه شـــــــــــجنيأنـــــــــــــــــــا جميـــــــــــــــــــلٌ والحجـــــــــــــــــــاز وطـــــــــــــــــــني

ولا يبتغي الشاعر جرير بداره داراً إذ يقول:
بالـــــــــــــــــدار داراً ولا الجــــــــــــــــــيران جيرانــــــــــــــــــابـــــــــــــدلاً حـــــــــــــيّ المنـــــــــــــازل إذ لا نبتغـــــــــــــي

ــــــــلٍ  ــــــــان مــــــــن جب ــــــــل الريّ ــــــــذا جب ــــــــا حب وحبـــــــــــذا ســـــــــــاكن الريـــــــــــان مـــــــــــن كانـــــــــــاي
تأتيــــــــــك مــــــــــن جهــــــــــة الريــّــــــــان أحيانــــــــــاوحبـــــــــــــــــذا نفحــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن يمانيــــــــــــــــــةٍ 

وما أعذب قول ابن الدمينة:
لقـــــد زادني مســـــراك وجـــــداً علـــــى وجـــــدِ ألا يـــا صـــبا نجـــد مـــتى هجـــت مـــن نجـــد

جليـــداً، وأبـــديت الـــذي لم تكـــن تبـــدييبكــــــي الوليــــــد ولم تكــــــنبكيــــــت كمــــــا 
وذبــــــــت مــــــــن الشــــــــوق المــــــــبرحّ والصــــــــدّ بكيــــــــت كمــــــــا يبكــــــــي الحــــــــزين صــــــــبابةً 

!وما أسمى قول ابن الرومي
وألا أرى غــــــــــيري لــــــــــه الــــــــــدهرَ مالكــــــــــاولي وطـــــــــــــــــــــــنٌ آليـــــــــــــــــــــــت ألا أبيعـــــــــــــــــــــــه

ولكم تغنى أبو الفضل الوليد بمآثر وطنه إذ يقول:
ـــــــــــــــــامــــــــــــى فــــــــــــأدرت وجهــــــــــــيتــــــــــــذكرت الح ـــــــــــــــــذي فيـــــــــــــــــه ربين ـــــــــــــــــوطن ال إلى ال
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كما يقول:
فلــــــــم تجــــــــد وطنــــــــاً يغــــــــني عــــــــن الــــــــوطنواطـــــرب وأطـــــربْ نفوســـــاً شـــــاقها وطـــــنٌ 

ويقول أيضاً في موضع آخر:
حــــــــــلاوة عــــــــــيشٍ فيـــــــــــه تــــــــــذكارها مـــــــــــرُّ إلى وطـــــــــني أصـــــــــبو وأذكـــــــــر في النـــــــــوى

ويهنئ من عاش بين أهله في وطنه قائلاً:
فراحـــــــــةُ القلـــــــــب في الـــــــــدنيا بـــــــــلا ثمـــــــــنِ الأهــــل في وطــــنِ ســــعداً لمــــن عــــاش بــــين

ويرى الصاحب بن عباد أن أفضل عز يناله المرء إنما هو في وطنه فيقول:
وأعــــــــــــــــــــزه مــــــــــــــــــــا نيــــــــــــــــــــل في الــــــــــــــــــــوطنِ فـــــــــــــــــــــــــالعزُّ مطلـــــــــــــــــــــــــوبٌ وملـــــــــــــــــــــــــتمس

:عُيينةة بن أبينييوورد في كتاب الأغاني شعر ينسب إلى أبي عُ 
فــــــــالروح في وطـــــــــنٍ والجســــــــمُ في وطـــــــــنِ جســـــمي معـــــي غـــــير أن الـــــروح عنـــــدكم
ـــــــاس مـــــــني أن لي جســـــــداً  لا روح فيـــــــــــــــه، ولي روحٌ بـــــــــــــــلا بـــــــــــــــدنِ فليعجـــــــب الن

وأما البعد عن الوطن فهو الحِمام عينه في نظر ابن الوردي:
حمِــــــــــــــــامٌ قبــــــــــــــــل أن تلقــــــــــــــــى الحِمامــــــــــــــــاففــــــــــــرط البعــــــــــــد عــــــــــــن وطــــــــــــنٍ وأهــــــــــــلٍ 

وفي نظر ابن بابك أيضاً:
وفرقــــــــــة الــــــــــنفس تتلــــــــــو فرقــــــــــة الــــــــــوطننــــــــــاً هــــــــــذي بقيــــــــــة نفــــــــــسٍ فارقــــــــــت وط

ولنستمع إلى أبي البقاء الرندي في قوله عن حمص:
رُّ المـــــــــــرءَ أوطـــــــــــان؟غـــــــــــأبعــــــــــد حمـــــــــــص توماشــــــــــــــــياً مَرحِــــــــــــــــاً يلُهيــــــــــــــــه موطنــــــــــــــــهُ 

ولا شيء يعدل الوطن في نظر أمير الشعراء شوقي حتى لو كان جنة الخلد:
ــــــــــــــــــــــــــــوطننميالـــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــبْ جنـــــــــــــــــــــة الخلـــــــــــــــــــــد لا شــــــــــــــــــــــــــــيء يعــــــــــــــــــــــــــــدِلُ ال

ويقول أيضاً:
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ــــــــــــــد نفســــــــــــــيوطـــــــــــني لـــــــــــو شـــــــــــغلت بالخلـــــــــــد عنـــــــــــه ــــــــــــــه في الخل ــــــــــــــازعتني إلي ن

وعندما عاد إلى وطنه بعد منفاه في الأندلس يقول:
كــــــــــــأني قــــــــــــد لقيــــــــــــت بــــــــــــك الشــــــــــــبابايــــــــــــــا وطــــــــــــــني لقيتــــــــــــــك بعــــــــــــــد يــــــــــــــأسٍ 

!وما أجمل قول الرافعي
ـــــــــــــــاعــــــــــــــن وطــــــــــــــنٍ إني وإيــــــــــــــاك كــــــــــــــالمنفيِّ  ـــــــــــــــبلاد رأى لم ينُســـــــــــــــه الوطن أيَّ ال

وما 
ـــــــــــــــزقُ إن غبــــــتُ عــــــن بلــــــدي يومــــــاً أذب ألمــــــاً  ـــــــــــــــبيَّ والن ويكـــــــــــــــبر الهـــــــــــــــمُّ في جن

فـــــــالروح بالجســـــــم منـــــــذ البـــــــدء تلتصـــــــق
وكــــــــــــــــــم تنــــــــــــــــــاهبني التســــــــــــــــــهيد والأرقوكــــــــــــم تنــــــــــــازعني شــــــــــــوقي إلى بلــــــــــــدي

يعــــــــــيش قلــــــــــبي، ومــــــــــا بالبعــــــــــد نفــــــــــترقفي غـــــــربتي جســـــــماً وفي وطــــــــنيأعـــــــيشُ 

وما أشدّ تعلّق الشاعر المهجري رشـيد أيـوب بأرضـه ونسـيمها وأهلهـا، فلقـد ضـيّع قلبـه 

و خلقـــــت ولكــــــن كــــــي أمــــــ
ـــــــــــو ملئـــــــــــت رعبـــــــــــاتروّعـــــــــــه الـــــــــــدنياومـــــــا أنـــــــا ممـــــــن إن ترامـــــــت بـــــــه النـــــــوى ول
ـــــــــــــــــيَّ أن أفارقـــــــــــــــــه غصـــــــــــــــــباولكـــــــــنَّ لي في ســــــــــفح صـــــــــنين موطنــــــــــاً  يعـــــــــــــــــزُّ عل
ر الـــــدمع منصـــــبامطلـــــدى ذكـــــرهم أســـــتإذا مــــــــــا ذكــــــــــرت الأهــــــــــل فيــــــــــه فــــــــــإنني
فلّلـــــــــــــــــه هاتيـــــــــــــــــك الربـــــــــــــــــا وربوعهـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــه لينعشــــــــــــــــــني ذاك النســــــــــــــــــيمُ إذا هبــــــــــــــــــاويــــــــــــــــا حبــــــــــــــــذا ذاك النســــــــــــــــيم فإن

ويقرن إبراهيم طوقان بين الدين وحب الوطن إذ يقول:
ســـــــــــــــــــــرُّنا فيـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــواءٌ والعلـــــــــــــــــــــنْ ديننـــــــــــــا حبـــــــــــــك يـــــــــــــا هـــــــــــــذا الـــــــــــــوطنْ 

كما يرى أمين تقي الدين أن حب الوطن واجب:
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فقــــــــــــدّس في الــــــــــــنفس حــــــــــــبَّ الــــــــــــوطنِ يـــــــــــــــــــرى حـــــــــــــــــــبَّ أوطانـــــــــــــــــــه واجبـــــــــــــــــــاً 

وما أسمى دعوة أمير الشعراء شوقي إلى حب الوطن إذ يقول:
مــــــــــــــن يخَــُــــــــــــنْ أوطانــــــــــــــه يومــــــــــــــاً يخَُــــــــــــــنْ المـــــــوت علـــــــى حـــــــبّ الـــــــوطنكـــــــن إلى

وإذا كــان الــوطن يشــتمل فيمــا يشــتمل عليــه، علــى المكــان الــذي نشــأ فيــه الإنســان فمــا 
سمات هذا المكان حتى يغدو الإنسان متعلقاً به؟

إن المكــــان يـــــؤدي دوراً هامــــاً في تشـــــكيل وعـــــي الإنســــان فهـــــو البيـــــت والأرض والأم، 
والطفولة وهو الماضي الذي نعشق.والذكريات

إن المكان بيت لتكثيـف الـزمن، ولكـن لا وظيفـة واحـدة لـه، بـل وظـائف منهـا دوره في 
تشــكيل الــوعي الــذي غالبــاً مــا يتحــدد بحــدود المكــان الــذي ينتمــي إليــه الإنســان، ثم الإحســاس 

ن، المكـــان الواحـــد لا المرهـــف بحركـــة الـــزمن الـــتي غالبـــاً مـــا تتحـــدد أيضـــاً بحركـــة الإنســـان في المكـــا
ز لــه الأمكنــة، فالمكــان لــيس حيــزاً جغرافيــاً فحســب، بــل هــو فضــاء مفعــم بالحيــاة أيضــاً، هــو حيّــ

أبعــاده وتخومــه المحــدودة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة فضــاء مفتــوح علــى أبعــاد وتخــوم غــير ثابتــة، 
مــن مفــردات 

الواقع علاقات جدل متعددة.

إن المكان يحدد الهوية، وهو أشبه بالأم، فهو مكان عاطفي محبوب له رتبة الحلم، وهو 
مولد للأشواق والحب الأزلي، ألم يقل الشاعر القروي:

ــــــــــــــا أمنــــــــــــــا ــــــــــــــاك يهــــــــــــــوى الفــــــــــــــؤاد ي ــــــــــبلاد أنــــــــــت المــــــــــنىإي مــــــــــن دون كــــــــــل ال

ويقول الرصافي:
تــــــدر لكــــــم منهــــــا مــــــدى العمــــــر ألبــــــانُ ريمــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــواطنكم يــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــوم أم ك

وفي قلبهــــــــــا عطــــــــــف علــــــــــيكم وتحنــــــــــانُ ففـــــــــي حضـــــــــنها مهـــــــــدٌ لكـــــــــم ومبـــــــــاءَة
علــــــــى الابــــــــن لــــــــلأم الكريمــــــــة إحســــــــانُ فمــــــــــا بــــــــــالكم لا تحســــــــــنون، وواجــــــــــب
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ويقول بدوي الجبل:
هــــــــــــــــــذا الأديم أبي وأمــــــــــــــــــي والبدايــــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــآب
ووســــــائدي وقلائــــــدي ودمــــــى الطفولــــــة والسِــــــخاب

غلــــــــــى علــــــــــيَّ مــــــــــن النجــــــــــوم ولا أُلامُ ولا أعُــــــــــابُ أ

إن الأرض أجساد الآباء والأجداد على حد تعبير حكيم المعرة في قوله:
ـــــــــــــــــــــــــوطء مـــــــــــــــــــــــــا أظـــــــــــــــــــــــــن أديم الأرض إلا مـــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــذه الأجســـــــــــــــــــــــــادخفـــــــــــــــــــــــــف ال

ـــــــــــــــــدم العهـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــا وإن ق ــــــــــــــــــــــــــــاء والأجــــــــــــــــــــــــــــدادوقبـــــــــــــــــيحٌ بن هــــــــــــــــــــــــــــوانُ الآب

هـر خصـباً ونمـاءً كمـا جـاء في قـول 
:»أبي سلمى«الشاعر 

ــــــــــــــــــرابٌ جامــــــــــــــــــدٌ  إنمـــــــــــــــا الأحيـــــــــــــــاءُ في هـــــــــــــــذا الجمـــــــــــــــادِ لا تقــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا ت
ـــــــــــاديواحفـــــــــــظِ الأجيـــــــــــال في هـــــــــــذا الثـــــــــــرى ـــــــــــترب ين ـــــــــــدمُ الحـــــــــــر مـــــــــــن ال فال

المختلفة واللغة والطبيعة والإنسان.والتقاليد والموروثات 

وإن الشــعراء الجــاهليين صــوروا الأمكنــة الــتي عــاش فيهــا الأحبــة، ثم عنهــا ارتحلــوا، لقــد 

هم، وتعرفنا ببعض الصـور الدقيقـة عـن كان ارتحال أهلها وما يخلّفون وراءهم، وما تؤول إليه ديار 
والأثافي.والحجارةالخيام والبيوت والنؤي 

إن هؤلاء الشعراء عنـدما كـانوا يمـرون بالأمكنـة لم يكونـوا ليقفـوا عنـد دلالتهـا الجغرافيـة، 
وإنما يقفون عند دلالتها النفسية الـتي تحمـل معـاني الارتحـال والتخيـيم والانطـلاق والتوقـف، والـتي 

مــن ورائهــا أشــباح الأحبــة وقــد فــرَّ تــتلامح
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لعين أن تنظر إلى العين كما صوّر ذلك أستاذنا المرحوم الدكتور شكري فيصل.ا

جـزء مـن نفسـه، لقد أحـب العـربي أرضـه، وارتبطـت هـذه الأرض كـذلك بأحبتـه، فـإذا هـي 
مجتلى خيالاته، في كل مكـان ذكـرى، ولكـل جبـل أو واد معـنى، ولكـل أرض وإذا هي مرتع ذكرياته و 

مذاق وطعم تبعاً للأحداث التي
وفاضــــــــــت لــــــــــه مــــــــــن مقلــــــــــتيَّ غــــــــــروبكاني السيل إذ جرىبتسجرى السيل فا

يمـــــــــــــــرُّ بـــــــــــــــوادٍ أنــــــــــــــــتِ منـــــــــــــــه قريــــــــــــــــبُ ومــــــــــــــــــــــا ذاك إلا إذ تيقنــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــه
انتهـــــى إلــــــيكم تلقـــــى طيــــــبكم فيطيــــــبُ يكــــــــــــون أجاجــــــــــــاً دونكــــــــــــم حــــــــــــتى إذا

مــــــــــــــن أجــــــــــــــل الحبيــــــــــــــب حبيــــــــــــــبُ القلــــــــــــــبأيــــــــــــــا ســــــــــــــاكني شــــــــــــــرقي دجلــــــــــــــة إنكــــــــــــــم إلى 

بـــالولادة » الشــام«لقــد قــرن الشـــاعر نــزار قبـــاني المكــان الـــذي نشــأ فيـــه ومســقط رأســـه 
وبالسكن وبالماء وبالعشق وبالورود وباللؤلؤ وبالحزن إذ يقول:

لشامافي دمشق يسأمسقط ر 
واحد من بينكمهل

يعرف أين الشام؟
هل واحدٌ من بينكم

لشام؟اكنى سأو من 
ء الشامرواه ما

واه عشق الشامك
تأكدوا يا سادتي

لن تجدوا في كل أسواق الورود وردة كالشام
وفي كل دكاكين الحلي جميعها
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لؤلؤة كالشام
لن تجدوا مدينة حزينة العينين مثل الشام

ب الشاعر تكرار لفظ الشام:عذولكم يست
شـــــــــــام يــــــــــــا شــــــــــــام يـــــــــــا أمــــــــــــيرة حــــــــــــبي

شق قائلاً:ويتغنى بدم
وبلابـــــــــــــــــــــــــــل وســـــــــــــــــــــــــــنابل وقبـــــــــــــــــــــــــــابقمـــــــــــــرٌ دمشـــــــــــــقي يســـــــــــــافر في دمــــــــــــــي
وبعطرهــــــــــــــــــــــا تتطيــّــــــــــــــــــــب الأطيــــــــــــــــــــــابُ الفـــــــــــل يبـــــــــــدأ مــــــــــــن دمشـــــــــــق بياضــــــــــــه
أســــــــــندت رأســــــــــك جــــــــــدول ينســــــــــابُ والمــــــــــاءُ يبــــــــــدأ مــــــــــن دمشــــــــــق فحيثمــــــــــا
فــــــــــــــــوق الشــــــــــــــــآم وشــــــــــــــــاعر جــــــــــــــــوّابوالشــــــــــــــعر عصــــــــــــــفور يمــــــــــــــد جناحـــــــــــــــه
لكبــــــــــــــــير ركــــــــــــــــابُ وتشــــــــــــــــد للفــــــــــــــــتح اوالخيــــــــل يبــــــــدأ مــــــــن دمشــــــــق مســــــــارها

ولم تكن دمشق مسقط رأس الشاعر بجمالهـا مصـدر إلهـام الشـاعر الدمشـقي نـزار قبـاني 

ــــــــــــــــــــــــــــقٌ تبــــــــــــــــــــــــــــارك ربي! ــــــــــــــــــــــــــــبٌ وربٌّ غفــــــــــــــــــــــــــــورُ هــــــــــــــــــــــــــــذه جلّ بلــــــــــــــــــــــــــــد طيّ
ــــــــــــــــــــــــــــروض والســــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــراقُ وال نا والحــُــــــــــــــــــــــــــورُ الهــــــــــــــــــــــــــــوى والهــــــــــــــــــــــــــــواءُ والجــــــــــــــــــــــــــــدول الرق

ـــــــــــــــــــــــــبريُّ الشـــــــــــــــــــــــــذا، ومـــــــــــــــــــــــــاءٌ نمـــــــــــــــــــــــــيرُ  ـــــــــــــــــــــــــضٌ عن ـــــــــــــــــــــــــروض أري ـــــــــــــــــــــــــدِ، ف حيثمـــــــــــــــــــــــــا تغت
وشـــــــــــــــــــعاع يـــــــــــــــــــرِفُ، وهـــــــــــــــــــو منـــــــــــــــــــيرُ وظـــــــــــــــلالٌ ممـــــــــــــــدودة وهـــــــــــــــي تنــــــــــــــــدى

ـــــــــــــــــــانيرُ عســـــــــــــــــــجدٍ، وعبـــــــــــــــــــيرُ  مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــنا الشـــــــــــــــــــمس فوقهـــــــــــــــــــا، ومـــــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــــر دن

وهــا هــو ذا أمــير الشــعراء شــوقي يــؤمن بــاالله ويســتثني مــن الإيمــان جنتــه لأن دمشــق هــي 
قول:الجنة إذ ي

ـــــــــــــــــــاتٌ وريحـــــــــــــــــــانُ آمنـــــــــــــــتُ بـــــــــــــــاالله واســـــــــــــــتثنيت جنتـــــــــــــــه دمشـــــــــــــــــــق روح وجنّ
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ب ـ خدمة الوطن والتضحية في سبيله:

طالمـــا وردت هـــذه القيمـــة في أدب شـــعرائنا المعاصـــرين، وطالمـــا دعـــا إليهـــا أمـــير الشـــعراء 
شوقي وعززها إذ يقول:

وبالــــــــــــــــــــــــــــدنيا العزيــــــــــــــــــــــــــــزة نفتديــــــــــــــــــــــــــــهلنـــــــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــــــنٌ بأنفســـــــــــــــــــــنا نقيـــــــــــــــــــــه

:ويقول أيضاً 
خـــــــدماً وبـــــــورك في الحمـــــــى مـــــــن ســـــــيّدخـــــــدموا حمـــــــى الـــــــوطن العزيـــــــز فبوركـــــــوا

ويقول طاهر الحداد التونسي في ندائه وطنه:
بـــــــــك اعتـــــــــزازي وفيـــــــــك اليـــــــــوم آمـــــــــاليأفـــــديك يـــــا وطـــــني أفـــــديك يـــــا ســــــكني
ممــــــــــــا يســــــــــــومك ســــــــــــوءاً فيــــــــــــه إذ لاليأفـــــــــديك يـــــــــا وطـــــــــني بـــــــــالنفس والمـــــــــالِ 

في عـــــــــــــــــزةٍ ورخـــــــــــــــــاءٍ هـــــــــــــــــانئَ البـــــــــــــــــالنيلا عــــيش لي أبتغــــي إن لم يعــــش وطــــ

ويرى خليل مطران أن لا ارتقاء لوطن بغير فداء وتضحية:
هــــــــــــل يرتقــــــــــــي وطــــــــــــنٌ بغــــــــــــير فــــــــــــداءِ؟الــــــــــــــوطنَ العزيــــــــــــــزَ بروحــــــــــــــهيالمفتــــــــــــــد

وفي المعنى نفسه يقول الزهاوي:
حــــــــــــرٍّ علــــــــــــى الــــــــــــوطن العزيــــــــــــز يغــــــــــــارُ لا يرفـــــــع الـــــــوطن العزيـــــــز ســـــــوى امـــــــرئٍ 

ن يفديه على حدّ تعبير الكاظمي إذ يقول:وإن الوطن ليفخر بم
ــــــــــــــــوطن العزيــــــــــــــــز فخــــــــــــــــورُ مـــــــــــن كـــــــــــان مثلـــــــــــك فاديـــــــــــاً أوطانـــــــــــه فبمثلــــــــــــــــه ال

ويقول علي الجارم:
فكيــــــــــف إذا نجــــــــــا الــــــــــوطن المفــــــــــدى؟!نحيـــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــرء إن نجـــــــــــــــــــىّ حيـــــــــــــــــــاةً 

ي الأعــداء غــر 
لى الوطن فيقول:في السيطرة ع
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تملكـــــــــــــــت العـــــــــــــــدى فيـــــــــــــــه الحصـــــــــــــــوناإذا مــــــــــــــا نـــــــــــــــام عــــــــــــــن وطـــــــــــــــنٍ بنـــــــــــــــوه

وإن الدم ليرخص في الدفاع عن الوطن كما يرى الغلاييني:
لأجـــــــــل هـــــــــواه يــــــــــرخص الـــــــــدم غاليــــــــــالعمــري ومــا عمــري ســوى حــبّ مــوطنٍ 

اهاهذه أوطاننا نحمي حم
أي قلب لم يتيمه هواها

أي نفس حرة ليست فداها.

ج ـ الحرية:

وهي من أسمى قيم التربية على المواطنة، إذ لا وطن من غير حرية:
وهـــــــــل يعـــــــــيش بغـــــــــير المهجـــــــــة البـــــــــدنُ فمـــــــــــــا يعـــــــــــــيش بـــــــــــــلا حريـــــــــــــة وطـــــــــــــنٌ 

وهــي عميقــة الجــذور في تراثنـــا العــربي الإســلامي، حــافظ عليهـــا القــرآن الكــريم، فصـــان 
وقــلِ الحــقُّ مــن ربكــم، فمــن شــاء فليــؤمن ومــن «ة الاعتقــاد فقــال مخاطبــاً نبيــه الكــريم (ص): حريــ

ولــو شــاء «. ويقــول: »فــذكّر إنمــا أنــت مــذكر، لســت علــيهم بمســيطر«. ويقــول: »شــاء فليكفــر
. وهـذه الآيـات »ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره النـاس حـتى يكونـوا مـؤمنين

سان في الاعتقاد، فهو حر في أن يعتنق الإسلام، لكنه إن أعرض فليس مـن حـق تقرر حرية الإن
الرسول أن يجبره على ذلك.

«ومــا تــزال صــيحة الخلفيــة الفــاروق ترددهــا الأجيــال: 
«.

ء، حــافظ لقــد حــافظ الإســلام علــى قيمــة الحريــة للبشــر كافــة مــن دون تمييــز أو اســتثنا
علــى حقهــم في الحيــاة والتمتــع بالطيبــات والحــق في حريــة الاعتقــاد، والحــق في الاخــتلاف، ومــن 
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دون هذه الحقوق لا يستكمل الشخص البشري وجوده. حتى إن الطير لا يحيا بغير حرية، وإننـا 
في 

ذلك القفص على الرغم من أن جميع مستلزمات الحياة المادية كانت متوفرة لديه فيقول:
كأنمــــــــــــــــــــــــا ينثــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــن كبــــــــــــــــــــــــدهألفيتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــه ينثــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ألحانــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
عشـــــــــــــــاً ولم يحمـــــــــــــــل ســـــــــــــــوى زهـــــــــــــــدهفعــــــــــــــــــــــــــــاف دينــــــــــــــــــــــــــــاه ولم يتخــــــــــــــــــــــــــــذ
الأفــــــــــــــــراخ ذل القيــــــــــــــــد مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدهأبى عليــــــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــــــبرُ أن يــــــــــــــــــــــــورث

ل:والله در الشاعر الماغوط إذ يقو 
إيه حريتي

إذا لم تكوني
ووهبتُ الدنيا
فإني أحجم.

د ـ العدالة والمساواة:

عنـــدما ســـئل مـــدير إحـــدى الشـــركات الناجحـــة جـــداً في أمريكـــا عـــن ســـرّ نجـــاح شـــركته 
أجاب: إن السبب يرجع إلى أربعة عوامل هي:

ـ الصدق مع النفس ومع الآخرين.1
ـ تحقيق العدالة بين العاملين والمرؤوسين.2
ـ إتقان العمل والانتماء القوي إلى مكان العمل.3
ـ الحرص على السمعة الطيبة.4
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ويســـأل أحـــدنا: أي صـــدق يعلـــو علـــى أن يكـــون المـــرء صـــادقاً مـــع وطنـــه؟ وأي عدالـــة 

وعشائرية وعائلية وقبلية وإقليمية؟الاجتماعية من طائفية ومذهبية

وأي انتماء فوق الانتماء للوطن تعلقاً به ومحبة صافية لـه وانـدفاعاً في سـبيله وذوداً عـن 
حماه، وحرصاً على سمعته في كل المواقف والأحايين؟ وعلـى الصـعيد الـوطني يـؤدي تحقيـق العدالـة 

و هـوى إلى وحـدة وطنيـة حقيقيـة، تحمـي والمساواة بين المـواطنين في منـأى عـن أي تحيـز أو ميـل أ
الوطن، وتذود عن الحمى، وترد كيد الأشرار والطامعين فيه، فها هو ذا الغلاييني يقول:

ــــــت عــــــنهم المحــــــنُ إن الرجــــــــــــــــــال إذا عــــــــــــــــــدوا سواســــــــــــــــــية في مــــــوطن الأمــــــن زال

ولقد حققـت الحضـارة العربيـة الإسـلامية المسـاواة بـين النـاس، ولم تكـن الوظـائف تسـند 
في وصــف هــذه »مــارك ســايس«للمســتحق الكفــي في منــأى عــن عقيدتــه ومذهبــه، ويقــول إلا

كان المسيحيون واليهود والوثنيون والمسلمون على السواء يعملـون في «الحضارة في عهد الرشيد: 
.»خدمة الحكومة

وعلـــى هـــذا النحـــو كانـــت الحلقـــات العلميـــة الشـــعبية، إذ كـــان العلمـــاء فيهـــا علـــى قـــدم 
رف النظــر عــن مــذاهبهم وعقائــدهم، قــال خلــف بــن المثــنى: لقــد شــهدنا عشــرة في المســاواة بصــ

البصرة يجتمعون في مجلس لا يعرف مثلهم في الـدنيا علمـاً ونباهـة وهـم الخليـل بـن أحمـد صـاحب 
النحـــو (وهـــو ســـني) والحمـــيري الشـــاعر (وهـــو شـــيعي) وصـــالح بـــن عبـــد القـــدوس (وهـــو زنـــديق) 

ي) وبشــار بــن بــرد (وهــو شــعوبي) وحمــاد عجــرد (وهــو ر فوســفيان بــن مجاشــع (وهــو خــارجي صــ
زنــديق شــعوبي) وابــن رأس الجــالوت الشــاعر (وهــو يهــودي)، وابــن نظــير المــتكلم (وهــو نصــراني)، 

ي)، وكـــانوا يجتمعـــون ئوعمـــر بـــن المؤيـــد (وهـــو مجوســـي) وابـــن ســـنان الحـــراني الشـــاعر (وهـــو صـــاب
جــو مــن الــود لا تكــاد تعــرف مــنهم أن فيتناشــدون الأشــعار، ويتنــاقلون الأخبــار، ويتحــدثون في 

بينهم هذا الاختلاف في عقائدهم ومذاهبهم.
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كمــا يعــود تحقيــق العدالــة والمســاواة بــين المــواطنين مــن جهــة أخــرى علــى الحــاكم نفســه 
بنعمة الاستقرار والأمان، ولا يغيَبنّ عن الذهن قصيدة حـافظ إبـراهيم في الخليفـة الفـاروق عنـدما 

فراعـه مـا شـاهد مـن حـال الخليفـة فيقـول الشـاعر حـافظ الفرس كسـرى كقدم إليه رسول من مل
إبراهيم مصوراً هذه الحال:

بـــــــــــين الرعيـــــــــــة عطـــــــــــلاً وهـــــــــــو راعيهـــــــــــاوراع صــــــــاحب كســــــــرى أن رأى عمــــــــراً 
ســـــــوراً مـــــــن الجنـــــــد والأحـــــــراس يحميهـــــــاوعهـــــــــــــــده بملـــــــــــــــوك الفـــــــــــــــرس أن لهـــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــرأى ــــــــــــــة في أسمــــــــــــــى معرآه مســـــــــــــــــــــتغرقاً في نومـــــــــــــــــــــه ف انيهــــــــــــــافيــــــــــــــه الجلال
طــــــــــول العهــــــــــد يبُليهــــــــــاكــــــــــاد بــــــــــبردة،  فـــوق الثـــرى تحـــت ظـــل الـــدوح مشـــتملاً 
مــــــــــــــن الأكاســــــــــــــر والــــــــــــــدنيا بأيــــــــــــــديهافهـــــــــــان في عينـــــــــــه مـــــــــــا كـــــــــــان يكـــــــــــبره
وأصــــــــبح الجيــــــــل بعـــــــــد الجيــــــــل يرويهـــــــــاوقــــــــــال قولــــــــــة حــــــــــق أصــــــــــبحت مــــــــــثلاً 
فنمـــــــــــتَ نـــــــــــوم قريـــــــــــر العـــــــــــين هانيهـــــــــــاأمِنــــــــــت لمــــــــــا أقمــــــــــت العــــــــــدل بيــــــــــنهم

بالوحدة الوطنية:هـ التمسك

مـــن القـــيم الـــتي تســـعى التربيـــة علـــى المواطنـــة إلى تعزيزهـــا في النفـــوس التمســـك بالوحـــدة 
الوطنيــة، ونبــذ كــل مــا يفــرّق بــين أبنــاء الــوطن، والثــورة عليــه، والعمــل علــى استئصــاله مــن النفــوس 

لوك يجانفهــا والعقــول، وهــذه القيمــة تــدعو إليهــا الــديانات الســماوية وتعززهــا، وإن انتهــاج أي ســ
يقول الرصافي:وعز الوطن ومثله،إنما هو بعيد كل البعد عن الدين وقيمه

فمـــــــــــــــاذا علينـــــــــــــــا أن تعـــــــــــــــدد أديـــــــــــــــانُ إذا جمعتنــــــــــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــــــــــدة وطنيــــــــــــــــــــــــــة
لســـــــــــــــــان وأوطـــــــــــــــــان وبـــــــــــــــــاالله إيمـــــــــــــــــانإذا القـــــــــــــوم عمـــــــــــــتهم أمـــــــــــــور ثلاثـــــــــــــة:
ــــــــــــأي اعتقــــــــــــاد مــــــــــــانع مــــــــــــن أخــــــــــــوة ف

ســـــم الـــــدين يـــــدعو مفرقّـــــاً فمـــــن قـــــام با

وما أسمى ما دعا إليه عمر أبو ريشة في قوله:
باســــــــــم الشــــــــــرائع أنــــــــــت أكــــــــــبر مجــــــــــرميـــــــــا مـــــــــن يفـــــــــرّق بـــــــــين أكبـــــــــاد الـــــــــورى



22

ــــــــــــــــدين إلا شــــــــــــــــعلة وضّــــــــــــــــاءة ــــــــــام المظلــــــــــممــــــــــــــــا ال ــــــــــق الأن ــــــــــى أف بزغــــــــــت عل

المواطنةثالثا ـً ملاحظات على بعض جوانب التربية على

بعــد عرضــنا الســابق نســأل: مــا واقــع التربيــة علــى المواطنــة في مناهجنــا التربويــة؟ هــذا مــا 
سنحاول الإجابة عنه بإبداء عدد من الملاحظات على هذا الواقع، وتتجلى هذه الملاحظات في 

في والـــنقصفي مناهجنـــا، والقصـــور في تقـــديمها ،جزئيـــة النظـــرة إلى أهـــداف التربيـــة علـــى المواطنـــة
ة وغيـاب التنسـيق بـين الجهـات ،وسيطرة التربية المسـتبد،الكفايات الأساسية للتربية على المواطنة

.المعنية

ـ جزئية النظرة إلى أهداف التربية على المواطنة1

ياق ثلاثية الأبعاد فكراً ونزوعاً وسلوكاً، أو معرفة ووجداناً وأداءً.شودة في هذا السنالخبرة الم

ففي الجانب المعرفي لا بدّ من أن يتعرف الناشئ هويته وانتماءه وعلم بـلاده، ونشـيدها 
لــوطني، والمناســبات الوطنيــة، وتــاريخ وطنــه، وجغرافيتــه وتراثــه ولغتــه، ودســتوره وأنظمتــه، وحقــوق 

ـــــالإنســـــان: طفـــــلاً وامـــــرأة مـــــع الأوطـــــان الأخـــــرى، هوذوي الحاجـــــات الخاصـــــة، وعلاقـــــات وطن
والتحديات التي تواجه وطنه... الخ.

ويتضمن البعد الوجداني مـن الخـبرة في هـذا السـياق حزمـة مـن المشـاعر والقـيم والمواقـف 
ل: حــــب النظــــام والعــــدل مثــــوالاتجاهــــات: اعتــــزازاً واحترامــــاً وحرصــــاً وانتمــــاءً ومحبــــةً وتعلقــــاً مــــن 

ســتقلال، واحـترام القــوانين لاسـاواة، والإحسـاس بالكرامــة، والشـعور بالمســؤولية، والإحسـاس باوالم
والأنظمة، واحترام التعددية، والتعلق بالقيم الإنسانية... الخ.
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أما الجانب الأدائي فيتمثل في السلوك والممارسة والانسجام بين القـول والعمـل، والمبـدأ 
والتعبــير عــن المواقــف والمشــاركة في اتخــاذ القــرارات، ووضــع الحلــول، والتطبيــق والــدعوة والممارســة، 

وقبول التعددية والاختلاف، والدفاع عن حقوق الآخرين، والمحافظة عليها حفاظه علـى حقوقـه، 
ونبذ التعصب والعنصرية، والتمرد على أي خلل يكتنف المصلحة العامة... الخ.

لتربية على المواطنة وهي:وثمة من يفرق بين ثلاثة مفاهيم في مجال ا
ــــ التربيــــة عــــن المواطنــــة وهــــو مــــا يتعلــــق بتقــــديم المعرفــــة عــــن التــــاريخ الــــوطني وبنيــــة الحكومــــة 1 ـ

ـ التربية من خلال المواطنة وهو ما يتعلق بإشراك الناشئة في أنشطة التعليم بالعمل والخبرات 2
تمع المحلي.

ـــ التربيــة مــن أجــل المواطنــة أو علــى المواطنــة، وتشــمل الخــبرة بأبعادهــا المتعــددة: فكــراً ونزوعــاً 3
وأداءً، معرفة وفهماً ومهارات وقيماً.

ولكن من الالمناهج وأساليب التدريس، 
ذات أبعاد محلية وعالمية في الوقت نفسه، ولا تقف على الجانب المعرفي وحده، وإنما تتجاوزه إلى 

النقد والتفكير الناقد، ولا تركز على الثقافة السياسية وحدها، وإنما تركز على القيم الإنسانية.

اطنـة لا يمكـن تعلمهـا مـن الكتـب والمقـررات الدراسـية وحـدها، بـل والتربية مـن أجـل المو 
تعتمــد في الدرجــة الأولى علــى الممارســات والتطبيقــات الــتي تجــري في المدرســة والبيئــة المحليــة أســرة 
ومجتمعـاً، إذ لا يكفــي علـى الإطــلاق أن يعــرف المواطنـون مبــادئ المواطنــة ومعناهـا الحقيقــي، ومــا 

تأدية للواجبـات، بـل يجـب أن يقـوم هـؤلاء المواطنـون بالممارسـة العمليـة يترتب عليها من حقوق و 
بالفعل على أرض الواقع.
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ـ القصور في تقديم التربية على المواطنة في مناهجنا التربوية2

ثمـــة قصـــور في تقـــديم موضـــوعات التربيـــة مـــن أجـــل المواطنـــة في مناهجنـــا التربويـــة، إذ إن 
التـدريس تعتمـد التحفـيظ والتسـميع، أمـا التقـويم فـلا في، وطريقة التركيز ينصب على الجانب المعر 

يقيس إلا المستوى الأول من مستويات المعرفة متمثلاً في الحفظ والتذكر والاسترجاع.

إن التربيــة علــى المواطنــة لــن تتحقــق أهــدافها إلا بــالتركيز علــى المشــاركة بمــا فيهــا التركيــز 
كيز على المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية ثقةً بالنفس وسـلوكاً 
مسؤولاً أخلاقيـاً واجتماعيـاً في داخـل الصـف وفي خارجـه وتجـاه الآخـرين، والتركيـز علـى المشـاركة 

.واتخاذ القرارات... الخ

والــدرس النــاجح في مجــال التربيــة علــى المواطنــة هــو الــدرس الزاخــر بالأنشــطة المشــجعة 
علـى التأمــل والتفكـير والبحــث عـن مصــادر المعلومـات كــأن يطلـب إلى الناشــئ: صـمّمْ، قــارن أو 

العلميــــة وازنْ، علــّــقْ، ابحــــثْ، اكتــــبْ، تحقــــقْ... الخ، وذلــــك كلــــه في جــــو مــــن التشــــويق والإثــــارة 
لتقنيات والوسائل، بحيث يفسواستخدام ا

لا يمكـــن للمـــرء أن «: »كونفوشـــيوس«ويعملـــوا، متعـــاونين ومتضـــامنين ومشـــاركين، وقـــديماً قـــال 
.»يحصل على المعرفة إلا بعد أن يتعلم كيف يفكر

لمتكامــل لا تقتصــر فيمــا تقدمــه الشــمولي انــاهج التربويــة بمفهومهــا المنظــوميكمــا أن الم
علــى مــا يجــري في داخــل الصــفوف، وإنمــا تتجــاوزه إلى البيئــة المحليــة، وإلى مــا يجــري في العــالم، ولا 
بــدّ أن تكــون المناشــط الــتي يتفاعــل معهــا الناشــئة شــاملة لمختلــف هــذه الأبعــاد: ممارســة ومشــاركة 

وزيـارات علـى جميـع الصـعد تجســيداً لمفهـوم المواطنـة مـن حيـ
الخ.لقانونية والثقافية والتربوية...المتحركة التي تشمل الممارسات المدنية وا



25

ومــن هنــا كــان تطــوير المنــاهج التربويــة يســتلزم تحليــل محتــوى المنــاهج بغيــة تعزيــز الإيجــابي 
، والتركيــز علــى الأنشــطة منهــا في كــل المراحــل وفي جميــع المــواد الدراســية، واســتدراك غــير الموجــود

المتعلقــــة بالموضــــوع، والــــربط بــــين النظــــري والعملــــي، والتركيــــز علــــى الممارســــات، وتطــــوير طرائــــق 
التدريس وأساليب التقويم، والعزوف عن اللفظيـة والتلقـين إلى المشـاركة والممارسـة والحيـاة النابضـة 

الوطنيــة الصــحيحة تعمــل ولا «الزاخــرة بالمناشــط والفعاليــات، ورحــم االله ســعد زغلــول إذ يقــول: 
.»تقول

ـ النقص في الكفـايات الأساسية اللازمة للمواطنة الحق3

إذا كانــــت التربيــــة علــــى المواطنــــة أو مــــن أجلهــــا تتضــــمن مجموعــــة مــــن المبــــادئ والقــــيم 

والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتسـامح، والحـوار، وقبـول الآخـر، والتنـوع، والتعدديـة، والدولة، 
، وعـــدم ، وممارســـة الحقـــوق، وتأديـــة الواجبـــات وتكـــافؤ الفـــرص والمســـاواة بـــين الأفـــرادواللامركزيـــة

والعمــــل التمييــــز، والعــــدل واحــــترام القــــانون، والتفكــــير العلمــــي والنقــــدي والإبــــداعي، والمشــــاركة 
والتعـارف والالتــزام، وروح المسـؤولية، وإتقــان العمـل، والمشـاركة في اتخــاذ القـرار، واحــترام وعيالتطـ

الإبداع العلمي وتقديره والتنمية المستدامة... الخ فإن هذه التربية لا بـدّ لهـا مـن إكسـاب المـواطن 
الناشئ الكفايات الأساسية التي تمكنه من أن:

ويؤمن بمبادئ العدالة الاجتماعية.ـ يؤدي واجباته، ويتمسك بحقوقه، 
ـ يتحمل المسؤولية، ويمارس الأساليب العقلانية في التفكير والحوار.

ـ يمارس النقد، ويشارك في اتخاذ القرار.
ويمارس العمل الجماعي والتطوعي في حياته.ـ يعمل بروح الفريق، 

بانتمائه إلى وطنه وأمته.ـ يعتز 
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ـ يهتم بمشكلات وطنه، ويحمي إنجازاته، ويحافظ على استقراره.
ـ يتمثل القيم العلمية من مثل الأمانة والموضوعية وحب الاكتشاف والمثابرة.

الخاصة، ويضحي من أجل الصالح العام.ـ يقدر المصلحة العامة، ويقدمها على مصلحته
الوحدة الوطنية، ويوظفها في مصلحة الوطن.ـ يؤمن بالتعددية في إطار

ـ يتقبل الآخر، ويقدر رأيه، ويحترم وجهات النظر الأخرى في منأى عن أي تشنج أو تعصب 
أو تزمت.

ـ يتحلى بالخلق الرفيع.
ـ يتقن عمله.

ولتحقيق هذه الكفايات لا بدّ من:
آ ـ المران والممارسة والتدريب.

منأى عن التدريب الببغائي.ب ـ الفهم وإدراك العلاقات في
ج ـ توافر القدوة الحسنة من المشرفين والمدربين والمعنيين.

د ـ توفير التشجيع والتعزيز للممارسات الإيجابية.
علاجها.على هـ ـ التوجيه إلى مواضع الخلل في الأداء، والعمل 

وتسامحاً وتشجيعاً... الخ.محبة ورفقاً والجامعة و ـ سيرورة القيم الإنسانية في أجواء المدرسة 

ـ سيطرة التربية المستبدة يحول دون تحقيق الأهداف4

مــــن الملاحــــظ أن الأجــــواء الــــتي يتفاعــــل معهــــا الناشــــئة في الأســــرة والمدرســــة والجامعــــة 

شتهم والاستماع إلى وجهات نظرهم، والمعلم يفرض رأيه علـى ناشـئته، ويعاقـب ويحول دون مناق
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من يخالف ما يؤمن بـه، ولا يسـتطيع النقـاش والحـوار لأنـه ألَـِف أسـاليب التلقـين والحفـظ وامتثـال 
ناشـــئته لآرائـــه. والمنـــاهج التربويـــة تبـــنى مـــن وجهـــة نظـــر الكبـــار وفي منـــأى عـــن حاجـــات الناشـــئة 

هم خرجوا عنها في الامتحانات.

وهـذه الأســاليب المســتبدة تحــول دون تفــتح الحريــة والاســتقلال والثقــة بــالنفس والمبــادرة، 
وأي خطـــر خطـــر اهنــة والريـــاء والامتثــال والإذعـــان، وفي ذلــك دوتعــوّد الناشـــئة علــى التظـــاهر والم

ـ غياب التنسيق بين الجهات المعنية5

اكــــل أن إن التربيــــة علــــى المواطنــــة شــــأن مجتمعــــي، وعلــــى جميــــع البــــنى الاجتماعيــــة والهي
تضطلع بدورها في ترسيخ مفاهيم التربية على المواطنة ومبادئها وفي التدرب على ممارستها.

ويســـتدعي ذلـــك وضـــوح الرؤيـــة، وتحديـــد الأهـــداف، والانطـــلاق مـــن اســـتراتيجية واحـــدة، 
وإعلامــاً ومجتمعــاً، والتنســيق بــين وجامعــة والتنســيق بــين جميــع المؤسســات الاجتماعيــة أســرة ومدرســة 

ليم النظامي وغير النظـامي واللانظـامي، والتنسـيق بـين القطـاع العـام والخـاص والجمعيـات الأهليـة، التع
ولــلأم دور كبــير في إرضــاع أبنائهــا حــب الــوطن والتضــحية في ســبيله وللقــدوة الحســنة مــن المســؤولين

هم أنىّ كانت دور كبير في ترسيخ التربية على المواطنة.عكافة في مواق

تضـعو نسيق من الأهمية بمكـان لأن البنـاء لا يمكـن لـه أن يرتفـع إذا مـا وتعد عملية الت
خر من طرف آخر.أُ لبنات مدرض البناء إلى هعنة من طرف وتلب

ورحم االله شاعرنا العربي إذ يقول:
إذا كنـــــــــــــت تبنيـــــــــــــه وغـــــــــــــيركُ يهـــــــــــــدم؟وهــــــــــــل يبلــــــــــــغ البنيــــــــــــان يومــــــــــــاً تمامــــــــــــه
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طلــب إلى الملــك »س الســادس عشــرلــوي«يــروى أن أحــد وزراء فرنســا في عهــد الملــك «
أن يعفو عن قريب له كان قد ارتكب خطأ بحـق الـبلاد، فصـرفه الملـك بلطـف بعـد أن أفهمـه أن 

استجابة طلبه غير ممكنة.

وفي اليوم التالي عاد الوزير يطلب العفو مجدداً قائلاً للملك:
فأجابه الملك:ـ مولاي إنني بإلحاحي على جلالتكم أقوم بواجبي نحو قريبي المتهم، 
».ـ وأنا بعدم استجابتي لطلبكم، أقوم بواجبي نحو قريبي الواجب الوطني

رابعا ـً من آليات التنفيذ

لما كان تحقيق التربية من أجل المواطنة يستلزم عملاً دؤوباً يشمل مجالات مختلفة تطلب 
ذلك تضافر الجهود واعتماد آليات متعددة للتنفيذ ومنها:

للمعنيين من معلمين وموجهين ومشرفين... الخ.ات تدريبية ـ إقامة دور 1
ـــ عقــد ورشــات عمــل، واســتخدام الطرائــق الحديثــة في التنفيــذ مــن مثــل الزيــارات والعصــف 2

الدماغي ولعب الأدوار والمقابلات... الخ.
ـ وضع أدلة ومطويات ونشرات في مجال التوعية للأهلين والمعلمين والمعنيين كافة.3
المنــاهج التربويــة في المراحــل كافــة، وفي المــواد كافــة، وفي منــاهج محــو الأميــة بمفــاهيم ـــ تشــريب4

التربية على المواطنة، ووضع مواد مستقلة لها مع النمو الفكري للناشئة.
ـ تشـجيع الناشـئة علـى الانضـمام إلى الجمعيـات والأنديـة في المـدارس والجامعـات والاشـتراك 5

.»رياضية كانت أو اجتماعية أو ثقافية... الخ«المناشط في الاجتماعات، مع تنويع 
ـ تشجيع المبادرات الإيجابية ونشر ثقافة العمل التطـوعي والتـدريب عليـه في ميـادين متعـددة 6

نظافــة الحــي والشــارع والبيئــة المحيطــة، تنظــيم المــرور، تــرميم المبــاني، الإســهام في عمليــات «
.»اصة... الخمحو الأمية، العناية بذوي الحاجات الخ
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ـــ إســـهام وســـائل الإعـــلام والنشـــر في مجـــال التوعيـــة بالتربيـــة علـــى المواطنـــة مـــن حيـــث إقامـــة 7 ـ
الندوات وتقديم المسلسلات والمسرحيات... الخ.

ـ إسـهام المؤسسـات الدينيـة ودور العبـادة في مجـالات التوعيـة بحيـث يشـتمل الخطـاب الـديني 8
المستنير على ترسيخ مبادئ هذه التربي

ـ توظيف بعض أشكال التعبير الفني والجماهيري في ترسيخ التربية على المواطنة.9
ـ الإكثار من الزيارات الميدانية للمواقع الأثرية وصروح الوطن الحضارية وتبادل الزيارات.10
المكتبـات المنزليـة لمسـرح الجـوال، وتزويـد ـ الاهتمـام بالمكتبـات المتنقلـة في المنـاطق النائيـة وبا11

بالنشرات والكتب والمطويـات والأشـرطة الراميـة إلى تعزيـز التربيـة علـى والجامعية والمدرسية 
المواطنة.


